
Edizione del Kitāb inšā’ al-dawā’ir 103

EDIZIONE DEL KITĀB INŠĀ’ AL-DAWĀ’IR



    Maurizio Marconi    |    El Azufre Rojo V (2018), 103-134.    |    ISSN: 2341-1368 104

1

 
 

[118 r] 
 إنشاء الدوائر الإحاطية على الدقائق

 على مضاهاة الإنسان للخالق والخلائق

 في الصور المحسوسة والمعقولة والخلائق

 وتنزيل الحقائق عليه في أنابيب الرقائق

 
 

 بق المقترف المعترف مسترق الحضرة الإلهيةتأليف العبد الآ

 ئي الحاتميمحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن العربي الطا

 عفا الله عنه وختم له بالحسنى

 

 رواية عبد الله بدر الحبشي الحراني عنه
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[118 v] 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 مى الله على سيدنا محمد وآله وسل  صل  

 )مقدمة(

ه بسريرته، وجعل المضاهاة وخص   ،على صورته الحمد لله الذي خلق الإنسان  
 ،را يضاهي به حضرة ذاته وصفاتهفطو   ؛عرفتهمتين لتصحيح نتيجة مباهاة مقد  والم

 ،ولوالصلاة على النبي  الجامع للمبادئ الأ  .را يضاهي به حضرة مخلوقاتهوطو  
والمستور خلف حجاب  ،ءفي   والمقابل حضرة الزل، النور الساطع الذي ليس له 

ء  ﴿ مِث لِهِ ش ي  ى صورة عل هنز  ل الموالنشء الو   ،قئذلك حقيقة الحقا .﴾ل ي س  ك 
ومنه من باب  ،ومنه من باب الحقيقة ،منه من باب الشكل :المخلوقات والخالق

 .ف وكر مله وشر  آوعلى  صلى الله عليه وسلم محمد ،ومنه من باب الخلائق ،الاسم والوصف

الشياء على ما هي عليه في  فني حقائق  عر  لما   سبحانه و تعالىالله  فإن   ؛ا بعدأم  
دخلها في قالب أن أأ  بها وإضافاتها، أردتأ سوأطلعني كشفا على حقائق نِ  ،ذواتها

 ،التشكيل الحس ي ليقرأب مأخذأها على الصاحب الولي عبد الله بدر الحبشي
 فيتبين   [r 119] سبح دراري أفكاره في أفلاكهابصره عن إدراكها ولم ت   ل  وليتضح لمن ك  

لائكة الذي تحص ل له حتى خضعت له الم وما الشرفأ  ،أين مرتبته في الوجود :له
 !؟ك بالملأ السفل النقصبالسجود، وإذا سجد له الملك الكريم الخلص فما ظن  

و س خ ر  ل كأم  م ا في الس م او اتِ و م ا في ﴿الصدق عنه، حيث قال:  ألا ترى خبر الحق  
يعًا مِن هأ   .ه أجَع تحت تسخير هذا الإنسان الرفعأدخل العالم كل  ف ﴾ال  ر ضِ جَِ 
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لْ، ومــا مــن مــلأ أدنى إلا يتضــرع إليــك ويبتهــل، غِ تشْــلأ أعلــى إلا بــك مُ فمـا مــن مــ
تعالى إليك. وإذا   فهم بين مستغفر لك ومصلّ عليك، ومَلَك سلام يوصله من الحقّ 

ك وإذا كــان ناظــرا لــك، فمــا ظنّــ !؟هد الحــق يصــلّي عليــك فكيــف بملائكتــكــان الســيّ 
ي لـك دّ تضـرعة لـك خاضـعة أن تـؤ من فاكهة ونعمة عند تناهيها إلا م وما !؟بخليفته

ه حقيقــة ولا دقيقــة إلا ومنــك فمــا في الوجــود كلّــ ؛مــن المنــافع فيهــاتعــالى مــا أودع الله 
 .إليها ومنها إليك رقيقة، فعدد الرقائق على عدد الحقائق والدقائق

وفُطــــر علــــى صــــورة القــــديم،  ﴾أَحْسَــــنِ تَـقْــــوِيمٍ ﴿ :لهــــذا الإنســــان فلــــولا مــــا صــــحّ 
ــــيراه الحـــــوّاء واســــتُخرج مِــــن قصــــ عنــــه وجـــــود  ولمـــــا صــــحّ  ،قلَمــــا ســــكن لـــــه وبــــه تعشَّ

 كولا   [119v]،خلق
ُ
لـه وجـوه  تْ نـَولا عَ  ،الأعلى ولا ظهر بالموقف الأجلى كلان له الم

  .الأفلاك سه أجرامُ ولا دارت بنفَ  ،الأملاك

الــرحمن مــن كمــال هــذه  ك بــه الجــوادُ هــا الإنســان علــى مــا خصّــثانيــا أيّ  فاشــكر اللهَ 
وأيـن مرتبتـك  ،فابحث عـن وجـودك .سبةوأوقفك على معاني حقائق هذه النِّ  ،بةِ النصْ 

في الاســتواء  ك إن فعلــت هــذا حُشــرتَ ك وبــين عبيــدك، فإنــّينــوميّــز ب ،مــن معبــودك
إنشـاء " :يتـهلك في هذا الكتاب الـذي سمّ  هقد أوضحت هذاو  .نيالرحماني والإنباء الرباّ 

ر في الصــوَ  ،والخلائــقلخــالق لمضــاهاة الإنســان علــى  علــى الــدقائق الــدوائر الإحاطيــة
ــــق ــــة والخلائ ــــب الرقــــائقاوتنزيــــل  ،المحسوســــة والمعقول  فنصــــبتُ  "لحقــــائق عليــــه في أنابي

ومـا فيـه بمـا هـو  ،ان بمـا هـو إنسـانسـنما هو في الإ الأمثال وبيّنتُ  الأشكال وضربتُ 
ــا للفهــم وتوصــيلاً للعلــم صــاحب إيمــان أو إحســان، الكــون نســأل  ن موجــدومِــ ،تقريبً

 .التأييد والعون



Edizione del Kitāb inšā’ al-dawā’ir 107

4 
 

 

 العدم والوجود)( فصل:

 كـان  لمـاّ  أنـّه -ين بمعرفتـه برحمتـهئز وجعلكـم مـن الفـا ،وفقكـم الله لطاعتـه ˗اعلمـوا 
  [r 120]ةزلتــه في حضــر نوم ،ان في الوجــودنســأيــن مرتبــة الإ :الغــرض في هــذا الكتــاب

نــتكلم  أنا نــاحتج ؟ل كونــهقبــ فًا بحــالٍ صّــمت كــانوهــل   ؟هينــعَ لِ ه عَينــ فيوبــروزه  ،الجــود
ف بهمـا أم صـوهـل بـين الوجـود والعـدم مـا لا يت ؟رجعـاني ولمـاذا ،على العدم والوجـود

 شـــئنن -شـــاء اللهن إ-ثم بعـــد ذلـــك  .تـــهومعرفهـــذا الفصـــل لهـــذا الأمـــر  فجعلـــتُ  ؟لا
 قبـين المفـرو  قونفـرّ  ،ونـبرز الأصـول والفـروع ،لوالحبائ الرقائق ونمدّ  ،والجداول ئرالدوا

وكيفيــات  ،الإنســان والســماء فيوأيــن الأرض  الأسمــاء،ق بــه مــن لـّـخوالمجمــوع ومــا يت
في هــــذا بــــة باهه في أبــــواب مبوّ شــــذلــــك وأ كــــلّ  ،جليــــات وترتيبهــــا علــــى المقامــــاتتال

 والمعـانيالب مأخذ الفوائـد الطب على قر ية ليعمل عةانصوبة بصنوأشكال م ،المجموع
ولها حصـة ها لقوّ نع ةبار لعه ايهل علسة تدمتجس ةور صه سر المعنى في نفويتصوّ  ،هانم

إذ  ؛معانيهـــا يـــةكلّ   ىف علـــيقـــر حـــتى ظـــالن اســـتيفاءر علـــى ظانـــال ضرّ ويحـــ ،في الخيـــال
ج تفــرّ ي ةرجــفه لــار وصــ ،الحــسُّ بــه  قتعشّــكل شــالــب الصــورة والقالمعــنى إذا دخــل في 

ــل وجُ كشــه ذلــك اللــصــب مــا نُ  تحقيــقيــه ذلــك إلى فيؤده فيهــا زّ نــويت ،عليهــا لــه  تْ دَ سِّ
 .كيلشاه في التصوير والتنأدخل  [v 120]فلهذا ،تلك الصورة

لكـن هـو نفـس  ،يء زائد على الموجود والمعـدومـالوجود والعدم ليسا بش فاعلم أنّ 
الموجود إلى  ناجعتار  صفتانالوجود والعدم  الوهم يتخيل أنّ  لكنّ و  ،الموجود والمعدوم

قــد « :ولقـي ولهـذا ،يــهف دخـل قـدالمعـدوم  وأوالموجــود  ،لبيـتويتخيلهمـا كا ،والمعـدوم
ا إنمـالمتحذلقين ا المراد بذلك عند إنمو  ،»في الوجود بعد أن لم يكن شيءدخل هذا ال

 ثبــات عــينإعبــارتان عــن  مفــالوجود والعــد .»د في عينــهجِــوُ هــذا الشــيء  أنّ « :معنــاه
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فقــد يجــوز عليــه الاتصــاف و انتفــى أيء ـإذا ثبــت عــين الشــ ثم .أو نفيــه ءيـالشــ ذلــك
فيكـون زيـد الموجـود في عينـه موجـودًا  ،ة والإضـافةسـبوذلـك بالن ،ابالعدم والوجود معًـ

  .ومًا في الداردمع ،قو في الس

والوجــود مــن الأوصــاف الــتي ترجــع إلى الموجــود كالســواد والبيــاض  مفلــو كــان العــد
ه إذا  أنــّكمــا   ،موجــودايكــن  ومًا لمدبــل كــان إذا كــان معــ ،اه بهمــا معًــفُ صــلاســتحال و 

 د،وصــفه بالعــدم والوجــود معًــا في زمــان واحــ حّ صــوقــد  ،كــان أســود لا يكــون أبــيض
 ه لـيس بصـفةٍ نـّأ صـحّ  فـإذا .العـين  [r 121]هذا هو الوجود الإضافي والعـدم مـع ثبـوتو 

ه مــــن باب فيثبــــت أنــّــ ،ضــــافةإده دون وحــــولا بموصــــوف معقــــول ، قائمــــة بموصــــوف
 ،والأمــام والــوراء ،اليمــين والشــمال، و مثــل المشــرق والمغــرب ،ســب مطلقــاوالنِّ  ةضــافالإ

 .ف وجود دون وجودصبهذا الو  صتفلا يخ

 ومًا في عينـه يتصـف بالوجـود في عـالمَ دمعـ يءأن يكون الش كيف يصحّ   :فإن قيل
شـيء في  لكـلّ  نعـم :فنقـول ؟امّـومًا بنسـبة دا أو بنسبة، فيكون موجودًا في عينه معـمّ 

 :ثــلاث مراتــب إلينــا لــه في الوجــود المضــاف فــإنّ  ،الله تعــالى إلا .الوجــود أربــع مراتــب
 وهـــــي المرتبــــة الثانيــــة بالنظـــــر إلى علــــم الحـــــقّ  ،جــــود الشـــــيء في عينــــهالأولى: و المرتبــــة 
علـم الله تعـالى  إلىوالمرتبة الثانية: وجوده في العلم وهي المرتبة الأولى بالنظـر  .ثبالمحدَ 

 ووجـود الله .قـومر وجـوده في ال :والمرتبـة الرابعـة .في الألفـاظ هتبة الثالثـة: وجـودالمر و  .بنا
الـذي  الإدراكهـذا هـو  ،ا مرتبة العلمدعلمنا على هذه المراتب ما ع إلىتعالى بالنظر 

هــــل  ؛عرة في الشــــر ر دري إذا وقعــــت المعاينــــة البصــــرية المقــــأولا  .محصــــل بأيــــدينا اليــــو 
العلــم الــذي بأيــدينا  سوضــوح في جــن إثبــات أو مزيــدُ   [v 121]مُ لــفوســنا عِ نيحصــل في 

ن  إو  ، ثــلاث مراتــبلاّ إكــان كــذلك فلــيس لــه   فــإن ؟في علمنــا بــه ســبحانه منــه اليــوم
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 فقــد ،وقعــت نيــث وقعــت المعاينــة لمــحأو  الآخــرةثبــاتًا في الــدار إكــان يوجــب النظــر 
 .الباب نافعة في فإنها تعالى للههذه الإشارة في علمنا با فتحققْ  .فه بالمرتبة الرابعةنصِ 

مـــا  دُ و وجــ أوالعـــين  م وجــودُ تقــدّ ي -همنالينــا كمــا قـــدّ إ بالإضـــافة-هــذه المراتــب  ثم
إلى  بالإضـافة ،بعـض إلىمجمـوع بعضـها  غيرَ دة أجزاء العين مبدّ  يماثل العين أو وجودُ 

بعـد هـذا  ثم ،أعـني واحـدًا منهـا ،همـدّ قت مـن بـدهـذا لا  كـلّ   ،ا يخترعـه العاقـلمّـ شكلٍ 
ا إنمّـالله تعالى  إلىوبالإضافة  .إلينا بالإضافةهذا  ،ر في الذهنتصوّ ويُ ينضبط في العلم 

ث في علــم الله المحــدَ  ءم مــن غــير زمــان بالشــيء قبــل عينــه، فوجــود الشــيالعلــم متقــدّ 
 .م عليهتعالى قبل وجود الشيء في عينه ومتقدّ 

 أنّ  ؛لــك ونبـينّ  -تعـالى إن شــاء الله-في هـذا الفصـل  إليــه سـنومئا سـرًّ  غـير أنّ ثمّ 
لا مــن جهــة   ،اويه في الوجــود أزلاً ويســم علــى وجــود العلــم بالمرتبــة تقــدّ موجــود العــين 

 إدراك  لــك أنّ الخلــق فســنبينّ  ا في حــقّ وأمّــ والخلــق. الحــقّ  وهــذا في حــقّ  ،ثــةكونهــا محدَ 
ا لا مّـ ا بالنظـر إلى أمـرٍ مّ  ه قد كانت له حالةٌ أنّ للموجود في عينه تفصيلاً   [r 122]الحقّ 
 .ه في عينهمِ دَ ف فيها بالوجود ولا بالعدم مع عيتص

 "زيــد" :فهــي أن نقــول ، تلــك المراتــب الأربــع المتقدمــةا تبــينُّ مّــفأ :نرجــع ونقــول ثم
أو يظهــر في عينــه  ،عقــل معنــاهيُ ف "زيــدٌ "ه في الكاغــد مــرقتأو  ،عقــل معنــاهيُ باللســان ف

وهذا هو الوجود في  ،هعقل معنايُ غير حاضر ف وهو يـنفستخيله في أأو  ،عقل معناهيُ ف
 . في زيــدحــدة المعــنى لم يــزد باختلافهــا معــنىً واحــدة مــن هــذه المراتــب متّ  فكــلّ  .لــمالعِ 

لا يخلـــو مـــن أن يكـــون في بعـــض هـــذه المراتـــب أو في   ،ثقـــديم أو محـــدَ  ،ءشـــيفكـــلّ 
 .هاكلّ 
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ــــت  ،رر هــــذاقــــت ذاإو  موجــــود  ،ثان قــــديم محــــدَ نســــالإ إنّ  :فنقــــول ،ه الحــــقأنــّــوثب
 .معدوم

وهـي مـن بعـض  ،ر فيـه أزلاه موجـود في العلـم القـديم متصـوّ فلأنـّ "قـديم" :قولنا اأمّ 
 .كـــان  ثمّ  ،ه لم يكـــنه وعينــَـشـــكلَ  إنّ فـــ "ثمحــدَ " :ا قولنـــامّـــوأ .مراتــب الوجـــود المـــذكورة

معــدوم في العــين أزلاً  ،موجــود في الكــلام ،زيــدا موجــود في العلــم أنّ فيخــرج مــن هــذا 
الوجـود لـيس بصـفة  نّ أمن هذا  حّ فص .زلاً ألوجود والعدم با اتصافهر وّ صُ فقد تُ  ،لاً مثَ 

  .للموجود

بالموجـود أو هـل   [v 122] :العلـم تعلـّقلنـا أن ننظـر بمـاذا ي ىبقـيف ،هـذا رقد تقرّ  ذإو 
 ؟م المعدوماتسلى ماذا تنقإو  ؟العلم وما ه :لم ذلك ما لم نعلمنعولا  ؟بالمعدوم

والموجــود علــى  بالمعــدوم تعلّــقفي الــنفس تالعلــم عبــارة عــن حقيقــة  إنّ  :لاً وّ أفنقــول 
ـــتي  .فهـــذه الحقيقـــة هـــي العلـــم .جـــدإذا وُ  (عليهـــا) أو يكـــون ،هـــو عليهـــا :حقيقتـــه ال

 :سامقوالمعدومات تنقسم أربعة أ

 ،والصـــاحبة لـــه ،للإلـــهكالشـــريك والولـــد   ،ةتـــوجـــوده الب معـــدوم مفـــروض لا يصـــحّ 
 .ل في سمّ الخياطمودخول الج

كشـخص مـن الجـنس   ؛اريار طضـيا اختيـاريا لا اح ترجيومعدوم يجب وجوده وجوبا
 .منينؤ ة للمنّ وكنعيم الج ،الواحد

 .وأشباه ذلك ،رارة الحلومو  ،البحر في البحر ءكعذوبة ما  ؛ومعدوم يجوز وجوده

 .د شخص من جنسهوجوده قطعا اختيارا، لكن وجِ  لا يصحّ  مومعدو 
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ا أريــد بــه الشــخص إنمّــ -ااختيــارً  حّ يصــومــا لا  ،أعــني مــا يجــوز وجــوده-ه وهــذا كلّــ
 .فصاعدا سالثاني من الجن

تثبــت الإرادة وتنفــي الاختيــار، كمــا تثبــت العلــم وتنفــي التــدبير  الحقيقــة علــى أنّ 
 .﴾وَربَُّـــكَ يخَْلــُـقُ مَـــا يَشَـــاءُ وَيخَْتَـــارُ ﴿ :وورد ﴾يــُـدَبِّرُ الأَْمْـــرَ ﴿ :ن كـــان ورد في الســـمعإو 

الخطـاب بالتـدبير   [r 123]موضـع هـذا عـرفَ  ؛وضع الشريعة ن وقف على سرّ مَ ولكن 
 ،غير مختار يدٌ مر ه سبحانه أنّ  :في كتابي هذا -إن شاء الله تعالى-نه وسأبيّ  .اريوالاخت

مــا  كـلّ   وأنـّه ،منحصـر في الوجـوب والاسـتحالة وأنـّه أصـلاً،مـا في الوجـود ممكـن  وأنـّه
نَا﴿مــــن قولـــــه:  القــــرآنورد في  ة بحـــــرف ئقـــــتران المشــــيا، و﴾وَلـَـــوْ شَــــاءَ ﴿، ﴾وَلـَـــوْ شِـــــئـْ
فخرجــــت  .هســــبَّبِ فيســــتحيل ضــــد مُ  عدمــــهتحيل ســــلســــبب موجــــود قــــديم ي ؛الامتنــــاع

في   ،فمهمــا ذكــرتُ  .يقــةقبابهــا المعقــول في الح إلىة عــن بابهــا المعقــول في العــادة شــيئالم
تأباه  اممــّــ كير وغــــير ذلــــبالتــــد أويــــار تمكــــان أو الاخالإعلــــى  مــــا يــــدلّ  ،كتــــابي هــــذا

يقــة يعــرف قوصــاحب الح .أســوقه للتوصــيل والتفهــيم الجــاري في العــادة افإنمّــ ؛ئقالحقــا
 ئقن نـزل عـن هـذه الحقـاومَـ .ه أخاطـبياّ إو  ئقلحقـاباومعه أتكلـم  ،مرتبة الموضوعات

فيقبل   .ه حقيقةنّ ف العادة الذي يتخيل فيه أر عُ مل الكلام على ما استقر في يح فإنهّ
وبينهمــا مــا بــين  ،مــن وجهــين مختلفــينلكــن  ،لة ولا يرمــي بهــاأواحــد منهمــا المســ كــلّ 

 . بالثلاثةلاّ إق من هذه الأقسام فالعلم لا يتعلّ  ،هذا ذا علمتَ إف .مفهوميهما

ا ئليس شي لأنهّ ؛به علم أصلاً  تعلّقفلا ي ،ةتوجوده الب ا المعدوم الذي لا يصحّ مّ وأ
ض لا ذ العـدم المحـسًـا، إق بمعـدوم رأولا يتعلـّ ،بموجـود إلاّ ق لا يتعلـّ ذَنْ إِ فالعلم  .يكون
ولا لـه حقيقـة  ،د بصـفةولا مقيـّ ،لـيس علـى صـورة لأنـّه [v 123]ق العلـم بـه ر تعلـّوّ يتُصـ

لـــو  إذ ؛والنفـــي المحـــض لا يحصـــل منـــه في الـــنفس شـــيء ؛ النفـــي المحـــضلاّ إ .تنضـــبط
لا  ئقالحقـا فإنّ  ؛ادًا أبدً و والعدم من جميع الجهات لا يكون وج ،دًاو حصل لكان وج
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 إلى مـــا إن تأملـــتَ  ،ريك عـــن الله تعـــالىـشـــاللمـــك بنفـــي ألا تـــرى عِ  .بهـــاقل إلىســـبيل 
فمـــا تجـــد في  ،ومـــا انضـــبط لـــك في قلبـــك مـــن نفـــي الشـــريك ،ر لـــك في نفســـكرّ قـــت

 ؟ها النفسبطتْ ضوهي التي  ،وهي موجودة ،الوحدانية إلاّ ا ئشي فسالن

شـــريك ال أنّ  ووهـــ ؛خـــرآ نظـــرٍ  إلى عفـــارج ،ر عليـــكـسُـــوع ،هـــذا قبـــول يـــتَ بن أإو 
 تَ أضـفة الـتي سـبفتلـك الن ،زيـد في حـقّ  ،ثاتد في عينـه في المحـدَ و موج ،معلوم عندك
 كفـــانظر علمـــ .الله تعـــالى إلىزيـــد موجـــودة، هـــي بعينهـــا لم تضـــفها  إلىبهـــا الشـــريك 

ولـولا ذلـك مـا عقلـت نفيهـا عـن الله  ،اء متفرقـة موجـودةز العلـم بأجـ إلىال راجعًـا بالمح
  .تعالى

ه، أو بوجـود  العلـم بوجـود ضـدّ لاّ إا فلـيس عنـدك مّـر لـك العلـم بعـدم وّ صُ فمهما تُ 
ضــافتها لموجــود إســبتها و نِ  يــتَ فأو بأجــزاء موجــودة في العــالم ن ،ح لنفيــهصــحالشــرط الم

فنفيــت عنــه مــا  ،متهــا أنــتلحقيقــة ذاتيــة موجــودة لــذلك الموجــود هــو عليهــا علِ  ،امّــ
خـر لحقيقـة أيضًـا هـا لآتّ بوأث ،ذلكاتصـف بهـا لـ نتلـك الحقيقـة قبـول مـ  [r 124]تمنعَـ

-نافعـة  فإنّهـاهـذه المسـألة  قـقْ فتح .هـا لـه بهـاموجودة يتصف هذا الموجود الذي أثبتّ 
 .تعالى الله ءن شاإ

 ا وجـوباً إمّـومـا عـداه فقـد جعلنـاه  .قسـام المعـدوماتأوهذا هو القسم الواحد من 
 إلىهـــا راجعـــة فكلّ  .سجــوازاً أو محـــالاً اختيـــاراً مـــع فـــرض وجــود شـــخص مـــن الجـــن أو

 .لهالوجود فالعلم يضبطه ويحصّ  إلىوما كان راجعًا  ،الوجود

ـــ ،الإنســـان لـــولا مـــا هـــو علـــى الصـــورة واعلـــم أنّ  العلـــم  إذ ؛زلاً أق بـــه العلـــم لمـــا تعلّ
بالصـــورة الموجـــودة القديمـــة الـــتي  ،لاً صـــحا يـــزلولم  ،ا حصـــلإنمّـــق أزلاً بالحـــادث المتعلّـــ
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فهـو أيضًـا علـى الصـورة  الإنسـان،سره على صورة ه بأالعالم كلّ و  .عليها الإنسانلق خُ 
 .قه بمثله الموجود، فافهمق بالمعدوم لتعلّ يتعلّ  إنمّافالعلم  .عليها الإنسانلق التي خُ 

 أريــد أن أعلــم نيّ إ :ول ليقــن تفي الــنفس أ سديحــفقــد يمكــن أن  ،هــذا رفــإذا تقــرّ 
ـــ مـــن أيّ  مـــن    فهمـــتُ نيّ فـــإ ؟الـــذي يجـــوز وجـــودهلـــم بالمعلـــوم المعـــدوم ق العِ طريـــق يتعلّ

 زمانٍ  تقدير أو في رؤية،ال نل العلم في زماصذ يحئينحف ،رؤيةمن ال ده لا بكلامك أنّ 
المعلـوم  رؤيـةالعلـم عنـد   [v 124]ا المراد حصولإنمّ و  ،ي لا يجوز عليه الزمانئن كان الراإ

 الأمــــر كمــــا فهمــــتَ  فلــــتعلم أنّ  .المعلــــوم ءل المعلــــوم أو أجــــزاثــــالبصــــري أو م بالإدراك
ام مــن و ، ولا أحاشــي مــن الأقــءكــل عــالم ســوا  كــذا هــو عنــدي في حــقّ   ،إليــه وأشــرتَ 

 منــك وخوفــًا علــى عنــه مــن الاعــتراض أدباً  هك علــى مــا ســكتَّ أنبّ ســ أنيّ  غــير .أحــد
 .ارمزً  إليه أومأتُ  لما تفطنيبولمعرفتك  ،مي الذين لا يعقلونالقلوب العُ 

أن تكــون أشــخاص  الإدراكق العلــم بالمعلــوم عنــد ه لــيس مــن شــرط تعلُّــفــاعلم أنــّ
مــن شــرطه أن يكــون منهــا موجــود واحــد أو  لكــنّ  ،يانهــاأعذلــك الجــنس موجــودة في 

ومًا دومــا بقــي معــ ،علمــهتخــر فآموجــود  يظهــرُ  بجمعهــا ،أجــزاء في موجــودات متفرقــة
ولــيس  .قــةالحقييتــك بــذلك الموجــود وتلــك ؤ ر و  قَ نمــا تعلَّــإ نْ ذَ ك إِ لمــعِ ف .ثــل لــهفهــو مِ 

معلـوم  وهكـذا كـلّ  ،الرؤيـةرف عينهـا مـن باب تعُـ اإنمّـو  ،سماع الأصوات معرفة أعيانها
 لأنـّه ؛حًادراكًـا صـحيإعنـدك  حقيقـةً  كٌ درَ مُـومًا فَ دفما بقي معـ .مدّ قت ما قسامعلى 

ــلٌ مِ   أحاطــه مــن غــير عــالمِ  كــلّ   نّ وضــرورة أ .هــذا أجــزاء موجــودات لا ســبيل إلاّ  وأ ،ثْ
ا أن إمّـــمعلـــوم ســـواه  وكـــلّ  ، بنفســـه مـــدرك لهـــا نفســـه وعينـــه عـــالمِ تخصـــيص موجـــود في

فمــن هــذا  .أو علــى بعــض صــورته ،ثــل لــهمِ فهــو [r 125] علــى صــورته بكمالهــا  يكــون
حب عليهــــا ســــوذلــــك العلــــم ين ،عــــالم بنفســــه لأنــّــه ؛وماتدالوجــــه يكــــون عالمــــا بالمعــــ

يجـب عليـك الـتحفظ ك نـّغـير أ .ديـّقت موجـود ولا خـذ هـذا عمومًـا في كـلّ  ،انسحاباً 
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ـــ إدراكفهـــذا هـــو  .الحضـــرة الإلهيـــة والتمثيـــل إلى ن دخلـــتَ إ ،مـــن التشـــبيه ل في المفصَّ
 .لمَ المج

كنـا ر أد ثمل الحـادث الحاصـل في الوجـود، من المفصّ  إلاّ ل مَ ن فما أدركنا المجا نحمّ وأ
يه في إلم ما أومأنا فتفهّ  .راً يمكن أن يكون وأن لا يكونل تفصيلا مقدَّ في ذلك المجمَ 

فــذلك  ،ورة شــيءصــجــد علــى وُ ن مَــ فإنــّه ؛»ديــّقت موجــود ولافي كــل  اعمومًــ« :قولنــا
وبـنفس  ،صـورتهن هـو علـى مـه رأى نفسـفبـنفس مـا يـرى  .رتهصـو الشيء أيضًـا علـى 

ل هـذا تحصّـفـإذا  .يءشـه مـن ذلـك لا ينقصُ  ،هو على صورته مَنم ه علِ ما يعلم نفسَ 
 حُــدّ و  ،ر القلــبـضِــوأح ،معســال لقِ أفــ ؛عــكونفــث بــه روح القــدس في رو  ،في سمعــك

 .إن شاء الله تعالى-ص الفكر لما أذكره لك وخلِّ  ،الذهن

ومــا  ،واهاسـب تعلـّقوالعلـم لا ي ،لا رابــع لهـا ،الأشـياء علـى ثـلاث مراتـب فـاعلم أنّ 
 :فهمت فنقول فإذا، ءيشب تعلّقل ولا هو مهلم ولا يجُ عمحض لا يُ  عداها فعدمٌ 

فهو موجود بذاته  ،منها ما يتصف بالوجود لذاته  [v 125]؛الثلاثةهذه الأشياء  إنّ 
 ،ق الوجـود لا عـن شـيءٍ بـل هـو مطلـَ، أن يكـون وجـوده عـن عـدم لا يصحّ  ،في عينه
رها قهــا ومقــدِّ خالِ  :د لجميــع الأشــياءبــل هــو الموجِــ ء،يشــم عليــه ذلــك القــدّ تفكــان ي
القيوم  الحيّ  و اللههو  ،سبحانه ديّ وجود المطلق الذي لا يتقوهو الم ،رهالها ومدبّ ومفصِّ 

 .﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿العليم المريد القدير الذي 

 ،العرش، والكرسيّ  :عنه بالعالمَ  د المعبرَّ وجود المقيَّ لوهو ا ، تعالىللهومنها موجود با
 بّ او فيهـــــا مـــــن الـــــد والأرض ومـــــا والجـــــوّ  ،لـــــى ومـــــا فيهـــــا مـــــن العـــــالمَ عات الاو مســـــوال

كـان مـن   ثمّ  ،لم يكـن موجـودًا في عينـه فإنـّه ؛رات والنبات وغير ذلـك مـن العـالمـشوالح
 :خر هــذا عنــه فيقــال فيــهأتــيبــه عليــه ف مقــدّ تغــير أن يكــون بينــه وبــين موجــده زمــان 
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 فإنــّهمــس علــى اليــوم أم م بالوجــود كتقــدّ ا هــو متقــدّ إنمّــو  ،هــذا محــال "،قبــلُ "أو  "بعــدُ "
 يل أنّ خيت الوهمُ  لكنّ  ،العالم لم يكن في وقتٍ  دمُ فعَ  .نفس الزمان لأنهّ، زمانمن غير 

م مــن التقــدّ  سّ وذلــك راجــع لمــا عهــده في الحــ ،اووجــود الخلــق امتــدادً  بــين وجــود الحــقّ 
 .رهخثات وتأالزماني بين المحدَ 

لا ولا بالحدوث و  ،فما لا يتصف بالوجود ولا بالعدم  [r 126]؛الثالث ءيـا الشمّ وأ
الزمـاني علـى العـالم  ميل عليه أيضًا التقـدّ حتسفي ،أزلاً  زلي الحقّ وهو مقارن للأ ،دمبالقِ 

 مددوث والقِـالحـ نّ إف ؛بموجود ليس لأنهّوزيادة:  ،كما استحال على الحقّ   ،التأخر وأ
طلق علـى واجـب  لم نُ ه لو زال العالمَ وذلك أنّ  ؛مّال إلى العقل حقيقة يوصّ ضافي إمر أ

ا جـاء باسمــه إنمّـو  ،أعــني القـديم ،بهـذا الاسـم ئن كـان الشــرع لم يجـإ، و "قـديمٌ " :الوجـود
ليــــة ط العاقــــد للأوّ سَــــذ الو إ ا؛خــــرً آلاً ولا أوّ  :لقَــــأنــــت لم ي ـُ ذا زلــــتَ إفــــ .خــــرل والآوّ الأ

ضــافات  الإ وأسمــاء »الظــاهر والبــاطن«وهكــذا  ،آخــرل ولا وّ فــلا أ ،ثمّ  يسلــ خريــةوالآ
وهــذا الشــيء الثالــث  .آخريــةليــة و وّ ييــد بأقت ن غــيرمــ موجــود مطلــق :فيكــون .هــاكلّ 

كمـا    خريـة بانتفـاء العـالمَ ة والآيـلفي نفـي الأوّ  هثلـمالذي لا يتصف بالوجود ولا بالعدم 
ولا يقبـــل  ،ولا بالـــبعض ف بالكـــلّ صـــوكـــذلك لا يت ،انهحبســـكـــان الواجـــب الوجـــود 

 .الزيادة والنقص

ه لا موجـودًا فتلـك الـزيادة كونـُ »دةوزيا كمـا اسـتحال علـى الحـقّ « :قولنا فيـه وأمّا
 .»خرآو  أوّل« :فلا يقال فيه ،ومًادولا مع

عنـــه أو يحاذيـــه  ر يتـــأخالمَ عـــال لـــيسالثالـــث  ءَ هـــذا الشـــيْ  نّ أيضًـــا أ موكـــذلك لـــتعل
وفلـك  ،ل الجـوهر الفـردصـالعـالم، وأ لُ صـوهـذا أ [v 126] .مـن العـالمَ  المكـانُ  إذ ؛نبالمكـا

والموجـود  ثالـثال يءِ وعـن هـذا الشـ .عـالممـن الما هو  وكلّ  ،المخلوق به قّ الحالحياة، و 
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 ،ة المعقولـة في الـذهنيـّو حقيقـة حقـائق العـالم الكلّ هـ يءُ ـفهذا الشـ .ر العالمظه المطلق
 .حادثاً  ثدَ المحالذي يظهر في القديم قديما وفي 

ه القديم سبحان الحقّ  إنهّ :ن قلتإو  ،قتَ صد هو العالمَ  هذا الشيءَ إنّ  :فإن قلتَ 
كــل   ،تَ صــدق زائــدمعــنى  وإنــّه ،تعــالى  ولا الحــقّ لــيس العــالمَ  إنــّه :ن قلــتإو ، تَ صــدق
ــ .عليــه حّ يصــهــذا  د د بتعــدّ دّ وهــو يتعــ ،مدالجــامع للحــدوث والقِــ ،الأعــم يّ وهــو الكلّ

 ولا هــو العــالمَ  ،وهــو لا موجــود ولا معــدوم ،ام المعلومــاتســوينقســم بانق، الموجــودات
 شـيء اموالنسـبة انضـم ،نيْ ودَ وجـالمغـايرة في الم لأنّ  ؛غـير وهو غير ولا هـو ،العالمَ  ووه

 .الانضمام نسبةف ،امّ  ةور صى مّ سي آخرخر، فيكون منه أمر آإلى شيء 

أركـان  ثلاثـة دثفحـ، جزاء انضـمامًا مخصوصـاأا ضممنا ثً لّ ث مثدِ ذا أردنا أن نحإف
في  علومكوان مع ذلك من التشكيل والتصوير والألوان والأا وأنو  »ثثلّ هذا مُ « :فقلنا
ع وَضــان وعقــل وغــير ذلــك، وهــذا مقــدار ومكــان و وإنســك لَــمَ وهــذا ، ي الأعــمالكلّــ

ــالــتي تحــت الأجنــاس الكلّ   [r 127]اتوبانضــمام الجزئيّــ .مّــاومنفعــل  مّــاوانفعــال  ات يّ
 مـا حصــل لاّ إعلــوا وسـفلاً مــن غـير افــتراق،  ؛يلصـ التفث عــالمَ بعضـها إلى بعــض يحـدُ 

 .دق في ذلكوتص »هذا الشيء هو العالمَ  إنّ « :ولكهذا وجه ق ،في الوهم

 وم قــد كــان معــدالعــالمَ  فــإنّ  ؛تَ صــدق »العــالم لــيس إنــّه« :ن قلــتإيضًــا أوكــذلك 
ق بمـــا العلــم القــديم يتعلـّـ نّ لكــ .وهــذا علــى حالتــه لا يتصــف بوجــود ولا عــدم ،العــين
ق علمنـا يتعلـّكمـا   ،مناه قبـلُ دّ قـل مـن التفصـيل كمـا نه هذا الشيء الثالث المجمَـميتض

وهــذا  .لها مــتى شــاءلكــن يفصّــ ،لةصّــمفق بمجملاتهــا غــير بــبعض التفصــيلات ويتعلّــ
شـــارة مـــن ، ولهـــذا الإلصـــحة المضـــاهاة بيننـــا وبـــين الحـــقّ  ؛علمنـــا بـــه كـــذلك نّ فـــإ ؛رٌّ سِـــ
لــو   إذ »مــن هــذا العــالم عبــدَ أ نمكــافي الإ ولــيس« :رحمــه الله مــام أبي حامــد الغــزاليالإ
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طــــع ة قُ ولهــــذه العلــّــ .دلاً ينــــاقض الجــــو وبخــــ ،رةدعجــــزا ينــــافي القــــ نخــــره لكــــاادّ و كــــان 
وأكمــل الوجــوه عنــدي في هــذا   ،وهــذا لــيس هــو عنــدي علــى وجــه واحــد .الإمكــان

 فـلا سـبحانه، وصـل إلى معرفـة اللهم أيضًـا دليـلٌ  هولأنـّ .مفافه الصورةكونه وجد على 
وقـد ، معرفة  ولم تصحّ الأركان، فلو نقص ركن منه لما كان دليلاً  أن يكون مستوفي بد

 ».هربَّ   [v 127]ه عرفف نفسَ عرَ  نمَ « :قال .دلالته تبتثفقد  ،تصحّ 

در أحــد أن يقــف قـلا ي ،بيلهســهـذا الشــيء الثالــث الـذي نحــن ب :نقــولو نرجـع  ثمّ 
وبهـذا ينفصـل عـن  ،بضرب مـن التشـبيه والتمثيـل إليه مئلكن نو  ،ةً عبار  تهعلى حقيق

ا نـّفك ،لا أنه ينبئ عن حقيقتـه ، من جهة الفعلثال إلاّ الذي لا يدخل تحت الم الحقّ 
 .﴾وَلاَ يحُِيطُونَ بهِِ عِلْمًا﴿ :وقد قال ،يل إليهسبوهذا لا  ،نحيط به علمًا

ولا  ،ملعـــدَ ولا يتصـــف بالوجـــود ولا با ،دّ يحَُـــالـــذي لا  شـــيءهـــذا ال ةُ بَ ســـنِ  :فنقـــول
 ،لوالمحمـوالتـابوت والمنـبر  سـيكر بة الخشـبة إلى السكنِ   ،العالم إلىدم بالحدوث ولا بالقِ 

فبهــــذا  .لــــة والقــــرط والخــــاتمحالأواني والآلات الــــتي تصــــاغ منهــــا كالمك إلىأو الفضــــة 
 كمـا تتخيـل الـنقصَ   ،فيـه يـل الـنقصَ تتخولا  ،بةسـذ هـذه النخُـفَ  .الحقيقةتعرف تلك 

ة في صــمخصو حسّــية  صــورةالخشــبة أيضًــا  واعلــم أنّ  .ة عنهــابر في الخشــبة بانفصــال المحــ
فتجــدها لا  ، للحقيقــة المعقولــة الجامعــة الــتي هــي العوديــةا إلاّ دً نظــر أبــتفــلا ، وديــةعُ ال

ص ولا قــكرســي ومحــبرة علــى كمالهــا، مــن غــير ن  بــل هــي في كــلّ  ؛ضعّ تــنقص ولا تتــب
 ،والاســتطالية ،العوديــة الحقيقــة :منهــا ،برة حقــائق كثــيرةالمحــرة صــو ن كــان في إو  ،زيادة

 .وكذلك الكرسي والمنبر ،ها فيها بكمالهاوكلّ  ، [r 128]وغير ذلك ،يةوالكمّ  ،التربيعيةو 

حقيقــة " :تَ شــئه إن فســمِّ  ،هــا بكمالهــاالثالــث هــو هــذه الحقــائق كلّ  ءيـذا الشــهــو 
الحقـــائق الـــتي  ســـمِّ و  ،"جـــنس الأجنـــاس"و أ "الأولى دةالمـــا"أو  "يـــولىاله"أو  "الحقـــائق
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فهـذا الشــيء  ."الأجنــاس العاليـة"أو  "لو الحقـائق الأُ " :هـذا الشــيء الثالـث يتضـمنها
فانتفـت الجهـات  ؛اذيًا لـه مـن غـير وجـود عيـنيمحـ ،الواجب الوجود يقارن الثالث أزلاً 
ات ءلانتفــــت عنــــه التلقــــا ،ناه موجــــودًا ولم نجعلــــه متميــــزًاضــــحــــتى لــــو فر و  .والتلقــــاءات

 .هذا الفصل واعلمه فتحققْ  .اتءوالإزا
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  )فهاوأصنا : (الموجوداتفصل

أردنا أن نـــــتكلم علـــــى  ،مراتبهـــــا نـــــتْ تكلمنـــــا علـــــى أقســـــام المعـــــدومات وتبيّ  لمـــــاّ و 
 :منها ،صنافها، وهي على أقسامبأالموجودات 

 ،وز عليـه الكيفيـةتجـكمـا لا   ،ةوز عليـه الماهيـّتجـه ولا تـُعقل ماهي ـّتُ ق لا ود مطلَ جو م
يـة المعرفـة بـه الحاصـلة وغا .تعـالى و اللههـو  ،ثبـاتلم له صفة نفسية من باب الإعتُ ولا 
سُـبْحَانَ ربَـِّكَ رَبِّ ﴿و ﴾لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ ﴿: مثـلفات السـلب صـمن  مينا اليو دبأي

ق فهنـا متعلـّ ،لا بموجـودإق العلـم لا يتعلـّ أنّ مـن  همنافعلـى مـا قـدّ  ﴾الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ 
فينـا  عنـدنا موجـودٌ  يـه ثابـتٌ مـا لا يجـوز عل ونفـيُ  ، [v 128]العلم نفي ما لا يجوز عليـه 

 .سمإلينا، هذا قِ  منسوبٌ 

وهــي العقــول المفارقــة الروحانيــة القابلــة للتشــكيل  ،ةدد عــن المــارَّ موجــود مجــ :ومنهــا
، ولا حيـــزوهـــي لا تت ؛ عنهـــا بالملائكـــةبرَّ وهـــي المعـــ ،النوريـــة ئقات الرقـــاو ذ ،والتصـــوير

كانــت   وإن ،ولا صــورة هتص بــتخــولــيس لهــا شــكل  ،بمكــان دون مكــان لــذاتها تخــتصّ 
وبهـذه النسـبة هـي القـوى  .عجيـبشـريف  رٌّ سِـوهـو  .الصورة التي تظهـر فيهـا متحيـزة

الحـــرارة مـــن  إنّ فـــ ،أنهـــا تحـــت قهـــر الطبيعـــة غـــير ، عنهـــا بالجـــنّ الروحانيـــة الناريـــة المعـــبرَّ 
 .ت كذلكسوالملائكة لي ،اتهاو صفات ذ

والأجسام والجواهر الأفـراد عنـد  مجراوهي الأَ  ؛ز والمكانومنها موجود يقبل التحيُّ 
 .ريينعالأش

ه لكــن فسِــولا يقــوم بن ،ةيــبذاتــه لكــن يقبلــه بالتبع زيــحد لا يقبــل التو موجــ :هــانوم
 .ياض وأشباه ذلكبوال داكالسو   :وهي الأعراض ،في غيره لّ يحَُ 
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الـتي ذكرناهـا وبـين  الـذواتث بـين هـذه وهـي مـا يحـدُ  ،بسـموجـودات النّ  :ومنها
وأن  ،والوضـــع ،والإضـــافة ،والمقـــدار ،والعـــدد ،والزمـــان ،والكيـــف ،ينكـــالأ  :الأعـــراض

ه إلى أشــــياء  فســــواحــــد مــــن هــــذه الموجــــودات ينقســــم في ن وكــــلّ  .لينفعــــوأن  ،لعــــيف
 . هنا لى ذكرهاإلا يحتاج   [r 129]كثيرة

  .كالمكان مثل الفوق والتحت وأشباه ذلك  :فالأين

  .م وسائر الأحوالكالصحة والسقَ   :والكيف

أل عنــه ســومــا جــاز أن يُ  ،د والنهــار والليــل والســاعةغــس واليــوم و مكــالأ  :لزمــانوا
  .بمتى

 ذلــكوغــير  ،احات وأوزان الشــعر والكــلامســكالمقــادير والأوزان وتــذريع الم  :والكــم
 .مت كا يدخل تحمم

  .كالأب والابن والمالك  :والإضافة

  .مكاللغات والأحكا  :والوضع

  .كالذبح  :لفعوأن يَ 

  .وت عند الذبحكالم  :وأن ينفعل

وهــــذه  ،ضوأعــــرا ،جــــواهر :فــــالموجودات كلهــــا عشــــرة .الموجــــودات حصــــروهــــذا 
 -مــن بــين ســائر مــا ذكــرناه مــن الموجــودات-في الإنســان وحــده و  .الثمانيــة المــذكورة

 .قةمتفرّ وهي في العالم  ،هذه الموجودات كلها

سـا،  مقدّ حاقـا معنـوياًّ فخ في الإنسان روح القدس التحق بالموجود المطلـق التفإذا نُ 
رة هاظــخة ســن :تاننســخلــه ان ســالإن نّ رر عنــدنا أقــت فلهــذا .وهــو حظــه مــن الألوهيــة
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 م،اســـمـــن الأق هرنارّ ه فيمـــا قـــبأســـر  الظـــاهرة مضـــاهية للعـــالمَ  نســـختهف .باطنـــةنســـخة و 
على الإطلاق   [v 129]يّ فالإنسان هو الكلّ  .الباطنة مضاهية للحضرة الإلهية تهنسخو 

وما سواه مـن الموجـودات  ،إذ هو القابل لجميع الموجودات قديمها وحديثها ؛والحقيقة
  .بل ذلكقي لا

ه  كلــّبـل العـالمَ  ؛والإلـه لا يقبـل العبوديـة ،جـزء مـن العـالم لا يقبـل الألوهيـة كـلّ   فـإنّ 
الأوصــاف  ضينــاقمد لا يجــوز عليــه الاتصــاف بمــا صــوحــده إلــه واحــد  والحــقّ  ،عبــدٌ 

 .باديــةة العِ ثــالحادالأوصــاف  ضلــى العــالم الاتصــاف بمــا ينــاقكمــا لا يجــوز ع  ،الإلهيــة
سـبة يـدخل بهـا نو  ،لهيـةنسبة يدخل بها إلى الحضرة الإ :ينتل كامسبتيننِ والإنسان ذو 

  ،كـــان  لم يكـــن ثمّ  ،فه مكلَّـــأنــّـ حيـــثمـــن  "عبـــدٌ " :فيقـــال فيـــه ،إلى الحضـــرة الكيانيـــة
 :حيـثومـن  ،الصـورة حيـثومـن  ،فـةٌ ه خليحيـث أنـّمـن  "ربٌّ " :يـهفويقال  ،كالعالمَ 

 .﴾أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ ﴿

ل بـين الحضـرة صـالفا لخـطوهو ا ،وحقٍّ  لخلقٍ  معٌ وجا ،والحقّ  بين العالمَ  ه برزخٌ كأنّ ف
فلــه الكمــال  .وهــذه حقيقتــه ،سوالشــم لّ الظــل بــين صــالفا لخطكــا ،لهيــة والكونيــةالإ
لــه في الحــدوث  سلــي ،دمفي القِــالكمــال المطلــق  لحــقِّ لو  ،دملــق في الحــدوث والقِــطالم
دم لــيس لــه في القِــ ،لــق في الحــدوثطه الكمــال الملــ والعــالمَ  ،تعــالى عــن ذلــك ،خلدمَــ
 .الحمد على ذلك لله ،جامعًا  [r 130]الإنسانصار ف .عن ذلك يخسأ ،خلدم

في  أيضـا هادنسَـها ومـا أَ خسّـمـا أَ و  ،مـن موجـود طهـرهة وما أقفها من حقيأشرَ  فما
 .نرعـــو وف عليـــه الســـلام ىســـومو  ،جهـــل وأبـــو صلى الله عليه وسلم مـــدمحهـــا نقـــد كـــان م إذ ؛الوجـــود
أَسْـــــفَلَ ﴿ :قْ وتحقّـــــ ،بينعين المقـــــرَّ ئلـــــه مركـــــز الطـــــاعواج ﴾أَحْسَـــــنِ تَـقْـــــوِيمٍ ﴿ :قْ فتحقّـــــ



    Maurizio Marconi    |    El Azufre Rojo V (2018), 103-134.    |    ISSN: 2341-1368 122

19 
 

لـَيْسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ وَهُـوَ ﴿ن مـ نفسـبحا .رين الجاحـدينالكـافواجعله مركـز  ﴾سَافِلِينَ 
 .﴾السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

 :يهبعلى التزيه والتش هناقرر ما  ئردوا هذوه

علـى  لهيـةال الحضـرة الإثـيطـة هـي مين المحديضاء الـتي بـين الخطـين الأسـو بالدائرة ال
ــيطٌ ﴿ والله :قــال تعــالى كمــا  شــيء بكــلّ كانــت محيطــة   لمــاّ و التنزيــه،   ﴾بِكُــلِّ شَــيْءٍ محُِ

 ﴾أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴿: وقال تعالى

 

 

 

 
 

 

[130 v] 

البيضـــاء الـــتي في  والــــــــــــــــــــــــدائرة 
فمــن  .اننســرة الإئــهــي دا ،صــغرالأ يرتدســالم لخــطها اقّ شــالــتي ي ،جوفهــا اللاصــقة بهــا

لهيـة، لإا ان الحضـرةَ سالإن ةاههو مضا الإلهيةرة ضجهة الح إلىستدير الأصغر الم لخطا
  .الكون عالمَ  الإنسانرى مضاهاة الصغرة ئالدا إلىر صغومن الخط الأ

 .د العوالم على الجملةهو لتعدّ  بيعالذي وقع فيها على التر  لصوالف

خليفـة عليـه وتحـت  الإنسـان الـذي رى المحيطة بالمركز هي دائرة العـالمَ غالص ةر دائوال
 .يرهختس
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 . العوالمينالتي ب الفصولُ (هي) يطها مح إلىالخارجة من المركز  الأربعةوالخطوط 

 .سواه د لا ربّ المرش والله ،له ناهصبن ر الذيسال ىر علثال تعثذلك الم فتحققْ 
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  نيل الهيولادو باب الج

اويـة علـى هـي الحييـد، و قت وهي الدائرة المحيطة بالموجودات على الإطلاق من غـير
 فيولـــة الـــتي هـــي وفيهـــا الحيـــاة المعق، المعدومـــةلا الموجـــودة و  لا المعلومـــة ققـــائجميـــع الح

صـورتها  وهـذا مثـال .يـةلميـة والإرادوفيهـا العِ ، ث حادثـةالمحـدَ قديمـة وفي   [r 131]القـديم
ازهـا في رنا علـى إبر كانت معقولة معلومـة عنـدنا قـد  لماّ ولكن ، صورةلو كانت لها أن 

  .لةولكن مجمَ  ،المثال

ذات قائمة  فتكون نقطة الجوهر عبارة عن كلّ 
ــــ .ها قديمــــة أو حادثــــةســــبنف ض منهــــا رَ ويكــــون العَ

فيــــدخل ، وم بنفســــهاقــــت ات لاذ عبــــارة عــــن كــــلّ 
، وغير ذلك ونٍ لو  ن كونٍ الأعراض مِ  ستحتها أجنا

 .ر وغير ذلكدَ والصفات كالعلوم والقُ 

 لىتعا إن شاء الله-ب ما تراه سَ حب على سوكذلك الزمان والمكان وسائر النِّ 

 .رةئفي هذه الداالقولُ 

ــــدائرة المــــذكورةفي و  ــــرَض، الحــــال، الزمــــاهــــذه ال ن، المكــــان، العــــدد، : الجــــوهر، العَ
 .الإضافة، الوضع، أن يفعل، أن ينفعل

تها الموجـودات دمن ما د الحقُّ وجَ التي أَ  الحقيقةهذا الجدول الهيولاني هو  نّ اعلم أً  
هـي معقولـة في الــذهن ف .ع الموجــوداتميـالجامعـة لج مّ فهــي الأ ؛لياتوالسـفلـويات عُ ال

هـــا في الموجـــودات نّ لك .تيـــة لهـــاوهـــو أن تكـــون لهـــا صـــورة ذا ،غـــير موجـــودة في العـــين
  .نقص  [v 131]حقيقة من غير تبعيض ولا زيادة ولا



Edizione del Kitāb inšā’ al-dawā’ir 125

22 
 

يان الموجودات ما عولولا أ ،يان الموجودات قديمها وحديثهاأعبروز  ينُ ها عفوجودُ 
فوجودهــــا موقــــوف علــــى وجـــــود  .ولولاهــــا مــــا عقلنــــا حقــــائق الموجــــودات ،عقلناهــــا

 يعرفهــا لم لم مَــنإذ  .علــى العلــم بهــا والعلــم بالأشــخاص تفصــيلاً موقــوف ،الأشــخاص
 القـــديم  إنّ  :ثلاً مـــوقـــال ، ق بـــين الموجـــوداتيفـــرّ 

َ
إذ لا  ؛شـــيء واحـــد مـــادلـــك والجوالم

فهـي متقدمـة في العلـم  ؛الموجـودات بعضـها مـن بعـض زولا بماذا تتمي ،يعرف الحقائق
لا  ،ر الوجــــود الشخصــــيخُّ أفلتــــ "رخّــــتأ" :طلــــق عليهــــافــــإن أُ  .ظــــاهرة في الموجــــودات

 .لعينها

ة دهـــي المـــاف ؛ة معقولـــة لا تتصـــف بالوجـــود ولا بالعـــدميــّـذاتهـــا كلّ  إلىفهـــي بالنظـــر 
ومــا بقــي شــيء يوجــد ، فقــد ظهــرت بكمالهــا بظهــور الموجــودات ،لجميــع الموجــودات

 إذ لو كان ع من هذا العالمَ د وليس في الإمكان أب« :أبو حامد ولهذا قال الإمام .بعدُ 
بهــذا  تعــالى البــاري فُ ووصْــ .»اقض الجــود وعجــزًا ينــافي القــدرةره لكــان بخــلاً ينــخَــوادّ 
لا يتنـــاهى  والم إلى أبـــدٍ عـــ هـــذا العـــالمَ  إلىجـــد وُ فلـــو  .محـــال إليـــهفالـــذي يفضـــي  ؛المحُـــ

 إلىبيل سـت في هـذا العـالم فـلا سـلي يقـةٍ قيزيـد عليـه بح هأنـّ وأمّا ،ثلاً لهذا العالممِ لكان 
ر هـذا في رّ قت وقد ،مكان أبدع منهفما في الإ حقيقةٌ  زيادةٌ  وإذا لم تصحّ   [r 132]،ذلك
 .الكتاب أوّل
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 سنىالح ءدول الحضرة الإلهية من جهة الأسماجباب 

وكونـه قـادراً  ،وجوده إلاّ موا منه مين بالله تعالى ما علِ أنّ العالِ  -وفقك الله-اعلم  
ـــ
ً
وأنــّـه  .س الوجـــودى نفْـــومـــا عرفـــوا ســـو  .ومًـــا سميعًـــا بصـــيراًا متكلمًـــا مريـــدًا حيّـــا قيّ عالم

ه عليهــــا يعُقــــل سِــــهــــو في نفْ  صــــفةٍ بثات علــــى المحـــدَ  مــــا يجــــوز ســـبحانه لا يجــــوز عليــــه
إذ  »؟مـا هـو« :ولهـذا لا يجـوز أن يقـال فيـه سـبحانه .وجودها ولا تعُرف العبارة عنها

علــــم  تعلــّــقوعلــــى التحقيــــق مــــا  .إذ لا كيفيــــة لـــه »؟كيــــف هــــو« :ولا ،ة لــــهلا ماهيـّــ
حتى تقـع الرؤيـة  ،النظر تلويحا من حيث الوجود، إن حققتَ  إلاّ بحانه مين به سالعالِ 

لا «فمن جهة أنهّ  .زيد الكشف والوضوحلمحيث قدّرها تعالى  -إن شاء الله تعالى-
، ومــن جهــة الحقيقــة كعلمنــا بأنّ الجــوهر هــو الــذي لا »عرفنــا الله«قلنــا:  »إلــه إلا الله

 .»لم نعرف«المتحيز القابل للأعراض قلنا:  ،ينقسم

خــاف علــى المفكّــر فيُ  .عقــل لــه حقيقــةتُ وز الفكــرة في الله تعــالى؛ إذ لا تجــولهــذا لا 
ولا يـدخل تحـت  ،فإنـّه لا ينضـبط ولا ينحصـر ؛مـن التمثيـل والتشـبيه  [v 132]في ذاتـه

 .وإنمّا الفكرة في أفعاله ومخلوقاته ،والوصف الحدّ 

 

 جدول أسماء الذات

 المؤمن لسلاما القدوس الملك الربّ  الله
 العظيم العلي المتكبر الجبّار العزيز المهيمن
 الحق المجيد الجليل الكبير الباطن الظاهر
 الآخر الأوّل الصمد الماجد الواجد المبين

 الرقيب ذو الجلال الوارث النور الغني المتعالي
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 جدول أ اء الصفات

 القهار المقتدر القوي القادر الشكور الحي  
 الغفور الرحيم الغفار الرحمن لكريما القاهر
 العليم الصبور البر  الحليم وفؤ الر  الودود
 البصير السميع لشهيد الحكيم المحصي الخبير

 

 [133 r] جدول الصفات السبع 

 الحياة الكلام القدرة الإرادة العلم السمع البصر
 

 جدول أ اء الفعال

 الحسيب الواسع المجيب الباعث الوكيل المبدي
 الوهاب المصور الباري الخالق الحاف  المقيت
 الرافع الخاف  الباسط القاب  الفتافي الرزاق
 المعيد اللطيف العدل الحكم المعز المذل
 المقسط المنتقم التواب الوالي المميت المحيي
 الهادي النافع الضار المانع المغني الجامع
   الرشيد البديع  

 

  ى بها نفسه توصيلًا إليناا في كتاباه العزياز علاى لساان  وهذه ال اء الحسنى اللى
نبي ه الصادق. فمنها ما يدل  على ذاته جل  وتعالى، وقاد يادل  ماع ذلاك علاى صافاته 
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أو أفعاله أو معًا، ولكنّ دلالتهـا علـى الـذات أظهـر. فمـا كـان مـن الأسمـاء علـى هـذا 
 علـى بعـض الصـفات أو النحو جعلناه من أسمـاء الـذات، وإن كـان كمـا ذكـرناه يـدلّ 

  [v 133]الأفعـال أو عليهمــا معًـا. وهكــذا فعلنــا في أسمـاء الصــفات وفي أسمــاء الأفعـال
من جهة الأظهر، إلا أنهّ لـيس لهـا مَـدخل في غـير جـدولها الـذي جعلنـاه لهـا؛ كـالربّ 
مثلاً، فإنّ معناه: "الثابت" فهـو للـذات، ومعنـاه: "المصـلح" فهـو مـن أسمـاء الأفعـال، 

 بمعنى "المالك" فهو من أسماء الصفات.وهو 

واعلـــم أنّ هـــذه الأسمـــاء الـــتي جعلناهـــا في هـــذا الجـــدول، مـــا قصَـــدنا بهـــا حصـــرَ  
إن -الأسماء، ولا أنهّ ليس ثمّ غيرهُا، إنما سقناها بهذا الترتيب تنبيهًا على مـا سـنذكره 

ظهــر فيــه واكتبــه في . فمــتى رأيــتَ اسمــًا مــن أسمائــه الحســنى فألحْقِــه بالأ-شــاء الله تعــالى
ا مـن طريــق الاخـتلاف الـذي حصـل فيهـا، وإنمـا جعلنــا  جدولـه، إذ الأسمـاء كثـيرة جـدًّ

 ما يصحّ عندك من الأسماء.هذا فتح باب لك إلى 

وفائــدة هــذا الجــدول الــذي وضــعناه لهــا أن يتخلــق العبــد بهــذه الأسمــاء حــتى يرجــع 
آخرها. قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ ا إلى عنده منها حقائقُ يدُعى بها وينتسب إليها من أوّله

لَعَلــَــى خُلــُــقٍ عَظِــــيمٍ﴾ ثمّ وصــــف لنــــا مــــن خُلقــــه ، فقــــال تعــــالى: ﴿بِالْمُــــؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
 رَحِيمٌ﴾.

عليــه في  رأيــتَ إذا  ،بــه قَ لــِّخالمت علمــتَ  ،بنـاهذا عرفــت مــا أردنا بهــذا الجــدول ورتّ إفـ
تلـك الحضـرة في ذلـك  وإلى  [r 134]الاسـم إلى ذلـك هُ تَ ب ـْسَـنَ  ءِ اسمـًا مـن الأسمـا مّـا وقـتٍ 

و في أ ،فعــالالأ ءن كــان مــن أسمــاإ »ن في حضــرة الأفعــالفــلان الآ« :فتقــول ،الوقــت
ب حضرة ذلك حسعلى  ،تئكيف ش  ،أو في حضرة الذات ،يةنلاففة الصحضرة ال

لى مــا غلــب عليــه مــن إضــرات فتنظــر الحالــثلاث م فيــه معــاني ســكــان الا  فــإن .الاســم
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كــان مـن جهـة المقــام   وإن ،ة في الحـالر ضـه وتلحقـه بتلــك الحإليـبه ســفتن ،نيتلـك المعـا
ا لا يحجبــه ذلــك في نّــل مالمكمّــ أنّ  غــير .ه بمــا هــو في الحــاليــولكــن تحكــم عل ،فوقهــا
ذلك لـــن ينـــزل مَـــ هلا يخفـــى عليـــ فإنــّـه، ص إذا كـــان أعلـــى مـــن حالـــهشـــخهـــذا ال حـــقّ 
ق وبهــذا يفــرّ  ،ســم وحــاكم عليــهذلــك الا هســلطان ممـّـنعلــى مــا يعطيــه الوقــت  ســمالا

لا يعـرف  ،عليـه في الحـال بـذلك الاسـم من دون هذا إنما يحكـمَ و  .منّابينهما الكامل 
 .هذا الجدول فائدةفهذا  ،غير ذلك

 ،هـا معدومـةكلّ   ءوالأشيا ،ية لهأوّلل الذي لا ذ هو الأوّ إ ؛الموجوداتوبدأنا به في 
 له في الأزل من غير أن ناكان مقارِ   لماّ  ،هثر الشكل الهيولاني ومعأولهذا جعلناه على 

مــن   [v 134]يقــةٍ قيعلمهــا بح ،انهحيكــون لهــا وجــود في عينهــا، لكنهــا معلومــة لــه ســب
أزلاً لها ظاهرًا  وكان الحقّ  ،إذ هي الشاملة للكلّ  ،فهو يعلمها بها لا بغيرها ؛حقائقها

لـم العِ  نّ إفـ ،ي العلـمغيرهـا ولا هـ ءلعلم وليس العلم بشيلهي صفة  إذوهي له باطن 
ولهـــذا  .ا ظهـــرت فيـــه مـــن باب الحقيقـــةنّهـــوليســـت منـــه لك ،ميـــةمنهـــا مـــن باب العالِ 

وسـقناه بالأسمـاء  ،والم وجداولـهعال بريقابل ما يأتي بعد هذا من أك لحقّ ا جعلنا وجودَ 
أن  بــدولا  ،تصــويرها في الــذهن إلىالــذات لا ســبيل  ولأنّ  إليهــامســتند الأفعــال  لأنّ 
 .من ذكرها فلم يكن بدّ  ،فليكن الأسماء ،ليهإتند سس أمر يُ في النفْ ل صيح

إذ الجــوهر عبــارة  ؛المــذكور في الهيــولى لا مــن غــيره رفهــذا الجــدول مــن باب الجــوه
إذ لو لم يكن هذا الأصل الإلهي  ؛تعالى وأصل الأشياء كلها وجود الحقّ  ،صلعن الأ

ن بعــد أن لم ئث الكــاهــذا الفــرع المحــدَ  حّ صــة معقولــة لمــا يــنالهيولاموجــودًا وهــذه المــادة 
 .وهو المستعان -الله تعالى ءن شاإ-ترشد  فتحققْ  .رصوّ ولما تُ  ،يكن
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 [r 135]هئشنالعالم و  بب بدءِ س باب

ه تَ وعرفنا حقيق ، على ما هو عليهنظرنا العالمَ  لماّ  أنهّ -دكوفقك الله وسدّ  -اعلم 
 ،لناه تفصــيلامــا فصّــ بعــد الإلهيــةة ر ضــالح ونظــرنا مــا ظهــر فيــه مــن ،هدرَ ومصــه ومــوردَ 

 وة عـن أن يكـون لهـا بعـالم الكـون والخلـق والأمـر مناسـبة أهـمنزّ  الإلهيةفوجدنا الذات 
ر في هـذا ثّ ؤ المـو مـا الحـاكم  :فنظـرنا ،تأبى ذلـك الحقيقـة لأنّ  ؛عا من الأنو  مّاق بنوع تعلّ 

 ،ايًّــــبــــه كلّ  ءرا لا خفــــاه ظهــــو في العــــالم كلـّـــ نى ظهــــرتْ الحســــفوجــــدنا الأسمــــاء  ؟العــــالم
  .قهائقابر قها لكن قائلا بح ،الهاثلكن بأم بذواتها لا ،حكامهاأثارها و وحصلت فيه بآ

لى الأسمـــاء فوجـــدناها  إونظـــرنا  ،ديســـها وتنزيههـــاقت ســـة علـــىبقينـــا الـــذات المقدّ أف
 مــةئفلــتكن الأ ،مــة في هــذه الكثــرةمــة متقدّ ئولا بــد مــن أ ،جمَْــعٌ  الكثــرةُ  :فقلنــا ،كثــيرة
الأئمــة الجــامعون  إذ (فبالتبعيــة) الأسمــاءومــا بقــي مــن عــدد  ،العــالمَ ســلطة علــى تهــي الم

 .قائقهالح

وهـــو دليـــل  ،هـــافهـــو الجـــامع لمعـــاني الأسمـــاء كلّ  "الله"ه سمـــالجـــامع ام المقـــدَّ  ممـــافالإ
 فإن .سماءمن حيث ما وضع جامع الأ فإنهّوأيضًا  .هنا الذاتهناه كما نزّ فنزّ  ،الذات

ا نأخـذه وإنمّـ ،ضـعمـا نأخـذه مـن حيـث مـا وُ   [v 135]؛انالأكـو ا مـن كـون مّـخـذناه لأ
 اســم يــدلّ  الحقيقــةولتلــك  ،يمن عليهــاهــم وا مــن حقائقــه الــتي هــمّــ مــن جهــة حقيقــةٍ 

 ،هــاتمــل غيرَ يحمــن جهــة ذلـك الاســم الـذي لا  فلنأخـذها ."الله" هعليهـا مــن غـير اسمــ
 ،ر هـذارّ قـت ذاإفـ .على منزلته من التقـديس " تعالىالله"ونترك اسمه  ،منها برز الكونَ ونُ 

 لاّ إق بالكــون وبقــي علــى مرتبتــه حــتى لا تبقــى حقيقــة الجــامع عــن التعلــّ الاســموخــرج 
 .كلّيّان ذاته  طاذ يظهر سلحينئف ؛برزتْ 
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هــا أئمــة الأسمــاء كلّ  ونقــول: إنّ  ،فلنرجــع إلى الأئمــة الــذين هــم مــن جملــة حقائقــه
 ،العليم ،الحيّ  وهف .ءلاؤ ع لهفتبوما بقي من الأسماء  ،عًا سبعة، ليس غيرهاشر عقلاً و 

  .طالمقسِ  ،الجواد ،القادر ،القائل ،ديالمر 

ع في شـــر والقائـــل أدخلـــه ال ،خـــر الأئمـــةآط سِـــقوالم ،مهمإمـــام الأئمـــة ومقـــدَّ  فـــالحيّ 
وانفــرد  .ومــا بقــي فــالروح العقلــي اقتضــاه إمامًــا، بــه سُــرّ المقــام و  وقبِلَــهالأئمــة خاصــة، 

اد الجـو ا وفي اسمـه مّـسـط مـن جهـة قولـه مـدخل في الم ،ةً صـلقدسـي بالقائـل خاالروح ا
المهـيمن علـى هـذا  وفهـ ونعمـةً  اءَ حمـاني يعطـي سـرّ ر اسـم  كلّ   مّ فاسمه الجواد يع .لا غير

هــو ف مــةً نقو   [r 136]ءَ ايعطــي ضــرّ  بيِّ غَضَــســم كــلّ ا  مّ يعــ طوالمقسِــ ،القبيــل مــن الأسمــاء
هــــؤلاء الأئمــــة وهــــذان  إلاّ ولــــيس في العــــالم  .سمــــاءالمهــــيمن علــــى هــــذا القبيــــل مــــن الأ

الشــرعية مــا احتجنــا إلى الاســم  مولــولا ظهــور الأحكــا .لا غــير ءالقبــيلان مــن الأسمــا
ولـيس  .م المقسـطسـنا إلى إمامـة الافالعقاب والوعيد اضطرّ  ،احتياجًا ضرورياً  سطقالم

حكـــم اسمـــه ولكـــن مـــن  ،إيــلام البهـــائم ومـــا في ضـــمن ذلـــك مـــن حكـــم اسمـــه المقســـط
 .مينوهو من الأئمة المقدَّ  ،المريد

 مـن أقيم لـك دائـرة العـالمَ س فإنيّ ، كل إذا رسمناه لك ليثبت في خيالكالشقق فتح
عادة مـن سـلـك دائـرة ال وسـأقيم ،الأئمـة هـؤلاءغير نظر إلى شريعة وما يحكم فيـه مـن 

الرقـــائق مـــن  فـــانظر امتـــداد .الأئمـــة هـــؤلاءالعـــالم ودائـــرة الشـــقاوة ومـــا يحكـــم فيـــه مـــن 
وســأقيم  .علـى فــالأعلىالأ ،لل فــالأوّ وّ الأ :حضـرات الأئمــة إلى العــالم ومراتـب الأئمــة

 :دوائـر ثـلاثوأجعـل لهـم  ،بين دوائر العالم وحضرات الأئمـة ءلك القبيلين من الأسما
ودائــرتان في مقابلــة عــالم  ،دائــرة تضــم القبيلــين في مقابلــة دائــرة العــالم الكــبرى المطلقــة

 .لها في خيالكصّ فانظرها وتحققها حتى تح. ز القبيلينتميّ ف ؛وعالم الشقاوة السعادة
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ومن السـدنة إلى   [v 136]،نة من الأسماءسدَ الوسأجعل الرقائق من الأئمة تمتد إلى 
تصــل بالعــالم تنــزل و تذ ئــوحين ،هموقــد تمتــد الرقيقــة مــن بعــض الأئمــة إلى بعضــ .العــوالم

 ،بالـك قِ فألْ  .ثرها حتى تعقلأعلى الرقائق  بُ وأكت ،لوقوف بعض الأئمة على بعض
ود مـا غـاب عنـه مـن الـو  رني لـك حـتى علمـتَ خّ واشـكر الله الـذي سـ ،واشحذ فؤادك

هــذه صـــورة و  تــه،در وقُ  ويمُنْـِـه اللهنِّ مثـــال، وذلــك بمِـَـ أكثــر الخلــق بأقــرب محاولــة وأصــحّ 
 .مة الذكرقدّ المرة الدائ

 ] r137 [ ]خاوية صفحة[. 
[137 v]  و [138 r] 

 

 
[138 v] 
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مـا  ،يلهـثـالي والحكـم الإلمعلـى مـا اقتضـاه الكشـف ا ،العـالمَ  ءِ سبب نـش اعلم أنّ ف
وسـأذكر  ،"بديـةأشـأة نرة أزليـة علـى ضـمحا"في باب  "عنقـاء مغـرب"ذكرناه في كتاب 

 ذهالســـدنة مـــن هـــ وذلـــك أنّ  .عوضـــفي هـــذا الم إليـــهتـــاج في هـــذا الكتـــاب مـــا يحُ  منـــه
بقــي   ،وات ولا أرضاسمــولا  ،ات والأرضو ايهم مقاليــد الســمدبأيــ كانــت  لمــاّ اء سمــالأ

لا  ،ناز مخــبمفــاتيح  نازّ خُــ ؛جــبعفقــالوا: يا لل !فــتحمــا يَ  دلا يجــو ه لادِ قــادن بمســ كــلُّ 
مــن  لنــا الوا: لا بــدّ قــفــأجمعوا أمــرهم و  د؟ع بهــذه المقاليــننصــ فمــا ؛عــرف مخــزنًا موجــودًان
 .عليها نالتي نكو  نَ ونا المخاز فرّ يعُولم  ،قاليدنا هذه الموْ طعأا السبعة الذين نمتئأ

ــعلــى باب الإ :مــةئفقــاموا علــى أبــواب الأ مــام والإ ،منعِ مــام المــوالإ ،صمــام المخصِّ
الله  ءاشـن إ-ها لكـم نيّ نعدنا وسـنـع الخـبرُ  ؛تمقدصـفقالوا:  .فأخبروهم الأمر ،المقسط

مـام رة الإـنجتمع على باب حضو  ،مةئن بقي من الأمَ  إلىل صِ نَ ولكن تعالوا  ،-تعالى
  .نةسد للهمام المعروف باالإ إلى بالإضافةوهم  فاجتمع الكلّ  .مةئمام الأإلهي الإ

وأنهـم  ،فـذكروا لـه الأمـر ؟ال: مـا الـذي جـاء بكـمقـبرز لهـم و ف ،ف الجميع ببابهفوق
 فقـال: .مقـلاد علـى بابـه حـتى يضـعوا كـلّ  ،ات والأرضو االسـم  [r 139]وجـود نبو الِ ط

قال  ؟د العليمنك وعندالخبر ع ليسه: أل فقالالمريد  إليهبادر ف ؟صصِّ أين الإمام المخ
 فقـال .غل البالالخاطر وشُ  تعلّقيه من فا هم لاء ممهؤ  حْ رِ فأَ  ؛كانن  إل: فقا .نعم :له

لا  فإنــّـه ؛والقائـــل ،ناعدالقـــادر يســـا للإمـــامل قـــ ؛مـــام الأكمـــلالعلـــيم والمريـــد: أيهـــا الإ
ا نــــأعي :ال لهمــــاقــــو  لَ والقائــــ تعــــالى القــــادرَ  اللهُ نــــادى ف .انــــربعتُ أ إلاّ ا نســــنفبأنقــــوم بــــه 

 .فقالا: نعم .سبيلهبأخويكما فيما هما 
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 ،نثاوعــالم الحــد نيجــاد الأكــواإا علــى نــا للجــواد: عزمو قــالو  ،ا حضــرة الجــودو فــدخل
ن مــ لنــافــادفع  ،رتك حضــرة الجــودـحضــذا مــن هــو  ،الوجــود إلىخــراجهم مــن العــدم إو 

 .المطلق الجودلهم  فعفد .!الجود ما نبرزهم به

لـم ف ،حكـام والإتقـانعلـى غايـة الإ هفـأبرزو  ؛قـوا بالعـالمَ وتعلّ  ،هدنـفخرجوا به مـن ع
 نلكــا منــهع د ولــو بقــي أبــ ،لــقطدر عــن الجــود المصــ فإنــّه ؛هنــع مد أبــ نيبــق في الإمكــا

م الجواد اسطلاق إعليه  حّ يصولم  ،من الكمال هدنع هوأبقا يعُطِ الجواد قد بخل بما لم 
مـن اسـم   [v 139]بأولى ىيمـا أعطـفم الجـواد عليـه سـا سفلـي .يه شيء من البخـلفو إذ 

 .اســم البخيـل عليــه محــال د ثبـت أنّ قــو  ،ت الحقــائقُ بطلـو  ،يمـا أمســكفالبخيـل عليــه 
 .المحُ ما هو أكمل  هدنع ىأبق نكونه إف

  .عئراش بعد نزول اللاّ إالمقسط مام وما ظهر الإ .هالعالم وسببُ  ءِ شن لُ صذا أهف

دنا ومــا هــي عليــه بوجــود نــع كــانمــا   وعلمــت حقيقــةَ  ،اء بمقاليــدهالأسمــت اباهــف
 .أعلمالله ونافع في الباب  فإنهّ ر العجيبصهذا الفصل المخت فتحققْ  .نالأكوا

والحمــد لله ربّ العــالمين، وصــلّى الله علــى ســيّدنا محمــد خــاتم النبيــين، وعلــى آلــه 
  الطاهرين، وسلّم تسليما كثيرا.الطيبين

 

 

 

 

 

 

 


